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مدينـة تشتهـر بالطبيعـة الخلابـة وشلالات الميـاه والسـهول الخـضراء والتعـايش السـلمي، إنهـا بحـر دار
عاصمة إقليم أمهرا التي تبعد نحو  كيلومترًا شمال العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

https://www.noonpost.com/21310/


تمثـل المدينـة القلـب النـابض لبحـيرة تانـا الـتي ينبـع منهـا النيـل الأزرق ويطلـق علـى النهـر محليًـا اسـم
(تِنش أبآي)، وتعني النهر الصغير فهو صغير بالفعل في تلك المنطقة لكنه سرعان ما يكبر ويتضاعف
عنــدما تنضــم إليــه الروافــد والوديــان في رحلتــه عــبر الســهول، وهــو يشــق أرض الحبشــة متجهًــا إلى
السودان ليلتقي بشقيقه النيل الأبيض في منطقة المقرن بالخرطوم ليشكلان سويًا نهر النيل الذي

يواصل الرحلة حتى مدينة الإسكندرية في مصر.

كلمة بحر دار “BaharDar” تعني باللغة الأمهرية “شاطئ البحر”، ونلفت هنا إلى وجود تداخل كبير
ــة، فــالكثير مــن الكلمــات تعطــي المعــنى نفســه مثل: بيــت، ســكر، ليــل، ي بين اللغتين العربيــة والأمهر

حساب “للفاتورة”، لهذا فإن كلمة “بحر” غير مستغربة.

يخ الديمغرافية والتار

تقــع المدينــة علــى الشــاطئ الجنــوبي لبحــيرة تانــا، بــالقرب مــن الشلالات الــتي ينبــع منهــا النيــل الأزرق،
وتتميز بارتفاعها إلى  مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهي مدينة قديمة يعود تاريخ وجودها
إلى ملايين السنوات كما يقول أهلها، غير أن الإمبراطور هيلا سيلاسي أعاد بنائها على الطراز الحديث
ــا اتخــذه كمصــيف، وهــي تمثــل العاصــمة السياســية في العــام ، حيــث بــنى فيهــا قصرًا منيفً

والاقتصادية لإقليم أمهرا.



كبر المدن الإثيوبية من ناحية المساحة بعد العاصمة، ويقدر عدد سكانها بما يقارب وتعتبر بحر دار ثاني أ
يــة والإنجليزيــة والعربيــة، وتتــو معتقــداتهم الدينيــة بين الإسلام  ألــف نســمة يتحــدثون الأمهر

والمسيحية بالإضافة إلى الديانات التقليدية.

الطرق والمواصلات

هناك عدة خيارات تُمكن الزائر من الوصول إلى المدينة نوضحها كالآتي:

عن طريق الجو من أديس أبابا.. للخطوط الجوية الإثيوبية  رحلات يوميًا وتستغرق نحو  دقيقة
يبًــا، لكنّهــا تســتخدم الطــائرات الصــغيرة وهــي مزعجــة ومقلقــة لبعــض الأشخــاص، نســبة لهــدير تقر

المحركات، والأسوأ من ذلك إذا صادفت الرحلة عاصفة رعدية تجعل الطائرة تهتز وترتج بشدة.

الميزة الوحيدة لذلك النوع من الطائرات أنه يحلق على ارتفاع منخفض ليسمح برؤية ما على الأرض
بوضوح مثل غابات السفانا والجبال المغطاة بالخضرة على مد البصر وقطعان الحيوانات البرية.



كمــا يمكــن للــزائر اســتئجار ســائق بســيارة خاصــة مــن العاصــمة، وهنــاك خيــار ثــالث هــو أن تســتقل
المواصلات العامة، وتستغرق الرحلة نحو  ساعات بالحافلات من ميدان سكوير في أديس أبابا، وما

يميز هذا الخيار قلة التكاليف فثمن التذكرة لا يتجاوز . دولار أمريكي.

وللقادمين برًا من السودان هناك طريق مرصوف يربط بحر دار بمدينة القضارف السودانية وتتوافر
وسائل نقل عام بين المدينتين، أما داخل المدينة فتجد السيارات الكبيرة و”الميني باص”، فضلاً عن

عربات “التوك توك”، وسيارة الأجرة الزرقاء القديمة إلى جانب سيارات الأجرة الصفراء الجديدة.

يارتي الأخيرة للمدينة الصيف الماضي، وجدتُ بحر دار شهدت تغيرات عميقة وجذرية من الناحية في ز
العمرانية والبنية التحتية، بنايات شاهقة، فندق من فئة الـ نجوم، مقاهي حديثة وصالات ديسكو
يهــا قفــزات كــبيرة في جديــدة، تماثيــل متنوعــة لشخصــيات أســطورية وحقيقيــة، وحيــاة متناقضــة يواز
البنيـة التحتيـة والاسـتثمارات الـتي غـيرت وجـه المدينـة وإقليـم أمهـرا ككـل، المدينـة شرقيـة آسرة وخزانـة
يـة إفريقيًا بعـد النهضـة الـتي شهـدتها في عهـد رئيـس الـوزراء لتـاريخ إثيوبيـا الـتي أصـبحت دولـة محور

يناوي. الراحل مليس ز

تناول القهوة الإثيوبية في بحر دار من أساسيات الحياة

القهوة.. أسلوب حياة

ذات يومٍ استيقظت فجرًا على صوت هزيم الرعد وهو يزلزل أركان الفندق الذي أقيم فيه، وسرعان



ما ابتدأ هطول الأمطار بغزارة، خرجت من غرفتي بالفندق بعد التاسعة صباحًا، نحو أحد المقاهي
الشعبيــة التي جــذبتني برائحــة القهــوة الحبشيــة المعبقــة بالبخور والســماء لا تــزال مغطــاة بالســحب

الداكنة والرذاذ يستمر في مداعبة وجوه المشاة.

جلســت أمــام صبيــة ســمراء، كــانت فاتنــة المحيــا قمحيــة اللــون سرياليــة الملامــح مشرقــة الابتسامــة
بملامحها البريئة، حييتها بلغتها الأمهرية قائلاً “سلام نو”، عندما أحضرت القهوة كان المطر قد اشتد
من جديد في الخا، ويبدو أنها أرادت قول ذلك بالأمهرية التي لا أعرف سوى كلمات محددة من
مفرداتهـــا لذلـــك وقعـــتُ في شيء مـــن الحـــ عنـــدما أخبرتهـــا بـــأني لا أتحـــدث لغتهـــا بطلاقـــة حينهـــا
أدركت أنني سوداني الجنسية، ومثل هذه المواقف تتكرر كثيرًا نسبة للتطابق في سحنات الوجوه بين

مواطني دول القرن الإفريقي خصوصًا السودان وإثيوبيا وإريتريا والصومال.

تنـاول القهـوة الإثيوبيـة في بحـر دار مـن أساسـيات الحيـاة، إذ تنتـشر في أرجـاء المدينـة زوايـا القهـوة الـتي
تديرها النساء، وما إن تطلب القهوة حتى تبدأ صانعتها بتحميصها مباشرة أمامك، وأنت تستمتع
برائحتها المعتقة تشاهد حبيبات القهوة ودخانها اللذيذ يخترق أرجاء المكان بنعومةٍ ساحرة ممتزجًا
بالبخور المحلي، وبعد طحنها وتحميصها، تُغلى القهوة على الفحم، ما يمنحها نكهة أصيلة، لتتلذذ
بتناولهـــا، رشفـــة بعـــد رشفـــة، وإذا أردت أن تعـــبر عـــن اســـتمتاعك بـــالطعم، فإنـــك لصانعتهـــا تقـــول

“كونجو” أي “جميل” باللغة الأمهرية.

مدينة التناقضات والتسامح

بعد توقف الأمطار، تجولت في المدينة الجميلة التي تجمع التناقضات، فقر الأزقة وساكنو الشوا



يــــــة الفــــــاخرة كــــــز التجار مــــــن المشرديــــــن والمتســــــولين، يقابــــــل ذلــــــك البنايــــــات الشاهقــــــة والمرا
والمقاهي الحديثة، لكنّ الجمال هنا لا يقاوم، مدن متناثرة على جبين الهضاب وحقول مطلة على

السفوح ومروج تزين المكان وتمنح المواطنين قوت يومهم.

ومن اللافت للنظر أن المساجد بمآذنها العالية مطلة على الشوا الرئيسة في بحر دار وضواحيها،
توجد بجوار الكنائس الأرثوذكسية في لوحة تسامح نادرة ومن الطبيعي أن تجد الأسرة الواحدة تضم
أفـرادًا مسـلمين ومسـيحيين، حـتى في المـواصلات العامـة إذا قـام السـائق بتشغيـل ترانيـم مسـيحية لا
تجد مسلمًا يعترض، والعكس كذلك إذا كان سائق المركبة مسلمًا وفتح الراديو أو جهاز التسجيل
ــا يــم أو قصائــد في مــدح النــبي محمد “عليــه الصلاة والسلام” يصــمت الركــاب احترامً علــى القــرآن الكر

وتقديرًا.

بحيرة تانا

كثر الأماكن روعًة وجمالاً في إثيوبيا، وهي بحيرة فريدة من نوعها إذ من أبرز معالم بحر دار وتعد من أ
تبلغ مساحتها نحو  كيلومتر مربع ومتوسط عمقها يصل إلى  كيلومترًا فيما يبلغ ارتفاعها
 مترًا، وتحتضن بحيرة تانا نحو  جزيرة، يضم بعض منها أديرة وكنائس ومتاحف لمقتنيات
قديمة، تتراوح تواريخ إنشائها بين  و عام، إلى جانب المدارس الكنسية في طور بدائي، حيث

 من القش، ليعلمهم رجال الدين التعاليم المسيحية.
ٍ
كواخ يعيش التلاميذ حول البحيرة في أ

ولدى بحيرة تانا عدد من المصادر المائية المغذية، من بينها (تِنش أبآي) الذي يمثل المصدر الرئيس لمياه
 البحيرة، بالإضافة إلى أنه يمثل أحد أهم روافد النيل الأزرق كما ذكرنا فهو يمتد على مساحة
كيلومتر بــدءًا مــن هــذا المكــان عنــد مدينــة بحــر دار وحــتى البحــر الأبيــض المتوســط بــالقرب مــن مدينــة

ية. الإسكندر



يخًا تليدًا يعود إلى أعماق سحيقة في التاريخ، إحداهما وداخل بحيرة تانا هناك جزيرتان تضمان تار
للنساء الراهبات، يختفين تمامًا عن أعين الزوار، فيما الأخرى مخصصة للرهبان الرجال، ولا تفصل
بين الجــزيرتين ســوى أمتــار قليلــة، ولا يــزال القــائمون عليهمــا يحرصــون علــى عــدم دخــول الحداثــة،
 وحضــارات

ٍ
ويلحــظ الــزائر أن الأدوات المســتخدمة والطــرق الصاعــدة إلى الأديــرة تتحــدث عــن حقــب

ــاريخ ــالإقليم قائلاً: “ت ــدكتور ســلمون علــي المســؤول في إدارة الســياحة ب ســادت في المكــان، ويــشرح ال
الأديـرة في الجـزر يعـود إلى القـرن التـاسع الميلادي، منـذ دخـول المسـيحية إلى الحبشـة بواسـطة منليـك

الأول ملك إثيوبيا”.



شلالات النيل الأزرق

تقع على المجرى العلوي من نهر (تِنش أبآي)، على بعد نحو  كيلومترًا من مصب بحيرة تانا، وتعتبر
شلالات النيل الأزرق إحدى مناطق الجذب السياحي المفضلة لزوار إثيوبيا وبحر دار تحديدًا.

تمتد الشلالات بين  و مترًا على النهر وهي من الأماكن التاريخية في إثيوبيا وتتألف من أربعة
تيـارات، وترتفـع بين  و مـترًا أو نحـو  قـدمًا، ويقـدر عرضهـا بنحـو نصـف ميـل، ممـا يجعلهـا

وجهة غاية في الروعة خصوصًا في موسم الأمطار الغزيرة.

حيثما توجهت داخل المدينة أو خارجها تلاحظ الخضرة الدائمة، لا سيما إذا
مشيتها سيرًا على الأقدام

يمكن الوصول إلى شلالات النيل الأزرق بطريقة سهلة نظرًا لوجود العديد من الرحلات اليومية التي
يارة هذا المكان الرائع انطلاقًا من مدينة بحر دار، ويعتمد تنظمها مكاتب السياحة ووسائل النقل لز
العديد من السكان المحليين في دخلهم على السياح فالكثير يعمل على بيع المواد الغذائية والمشروبات

بجانب تقديم خدمة الإرشاد والترجمة للزوار من مختلف الجنسيات.

هنــاك العديــد مــن أمــاكن الإقامــة المفضلــة للسائــح الــذي يــزور شلالات النيــل الأزرق كمــا أن هنــاك
فنادق جيدة متوفرة على بعد بضعة كيلومترات من الشلال، وإذا كنت تخطط لزيارة شلالات النيل

الأزرق، فمن المفضل الاهتمام بارتداء الملابس المريحة للسير بسهولة في طريق الشلالات الوعرة.



بعــد مغــادرة الشلالات ســتجد ممــرًا ممتلئًا بالتعرجــات بجــانب الحقــول المفتوحــة والخصــبة، يوجد
بجانبه أماكن الانشقاق العميق مع الجسر المحصن الذي يرجع إلى القرن السابع عشر وهو ما زال

قيد الاستخدام.

أشياء يمكن فعلها في بحر دار

- الاسـتمتاع بالمنـاخ المعتـدل طـول العـام، خصوصًـا في فصـل الصـيف الـذي يشهـد تساقـط الأمطـار
الغزيرة باستمرار، لن تجد مكيفات الهواء في فنادق المدينة لأنه لا حاجة إليها، إلا أن بعض الفنادق

الكبيرة يوجد بها مراوح فقط لتحريك الهواء حسب رغبة بعض السياح الأوروبيين.

- حيثمـا تـوجهت داخـل المدينـة أو خارجهـا تلاحـظ الخـضرة الدائمـة، لا سـيما إذ مشيتهـا سـيرًا علـى
الأقــدام، فجــولات المــشي لهــا طعــم خــاص في هــذه الجبــال والحقــول والقــرى الصــغيرة الموزعــة عنــد
أعشاب المرتفعات وحول قواعد الجبال والأودية وقبل الوصول إلى الهضاب على ارتفاعات شاهقة

التي توفر مشاهد وإطلالات مذهلة على السهول والمروج.



ق الأطعمة الشعبية وعلى رأسها “الإنجيرا” التي تفرض نفسها في كل الأوقات حتى في أفخم تذو -
الفنــادق، فتعتــبر إثيوبيــا الدولــة الوحيــدة الــتي تنتــشر أطعمتهــا الشعبيــة في كــل المواقــع الســياحية
حتى الفنادق ذات الخمس نجوم، وتتكون الإنجيرا من نبات الذرة وتقدم مع الأطباق المختلفة مثل
لحم الغنم أو البقر والدجاج والسمك، بشكل فتة أو ملفوف بحشوة من اللحم والبقول وتشكيلة

من التوابل الحارة أو المعتدلة.

يارة قصر الإمبراطور هيلا سيلاسي التاريخي الذي كان - إذا كنت مهتمًا بالتاريخ، فإننا ننصحك بز
يقيم فيه خلال فترة الصيف، وتوجد في المنطقة ذاتها الكنائس التاريخية وآثار الرهبان.

يارة المتحف الوطني في قلب مدينة بحر دار فهو يحتوي على العديد من الصور ل السياح ز يفض -
والمقتنيات والآليات العسكرية التي تحكي عن التاريخ الوطني لإثيوبيا والثورات المختلفة.

- لا تكتفِ بمشاهدة البحيرة من الشاطئ، بل يجب عليك القيام برحلة نيلية بالزوارق السريعة في
عـرض بحـيرة (تانـا)، لمعايشـة أجمـل التجـارب ومشاهـدة أروع اللوحـات الجماليـة الطبيعية، فالرحلـة

يبًا وبتكلفة معقولة لا تزيد على  دولارًا. تستمر  ساعات تقر

تتميز بحر دار برخص تكاليف الإقامة في الفنادق والشقق، إذ لا يزيد سعر
الغرفة في أفخم الأماكن على  دولارًا أمريكيًا

- منطقة البحيرة تستوطن فيها تشكيلات متنوعة من الحيوانات البرية الفريدة مثل ماعز الجبل



والثعالب وقطعان القردة ذات الصدور الحمراء التي تعيش بين الصخور وأنواعًا مختلفة من الطيور
الجارحة.

- عشاق السهرات الصاخبة لهم نصيب في بحر دار، فالمدينة تحتوي على العديد من مراكز الديسكو
والمطاعم الشعبية التي تقدم عروضًا فنية تستمر حتى الساعات الأولى من الصباح.

- ومن معالم المدينة البارزة جامعة بحر دار وهي إحدى الجامعات العريقة في إثيوبيا يدرس بها نحو
 ألف من الطلاب في مختلف التخصصات من بينها كليات الطب والهندسة وتقنية المعلومات إلى

جانب الكليات النظرية.

يــد ســعر الغرفــة في أفخــم - وتتميز بحــر دار برخــص تكــاليف الإقامــة في الفنــادق والشقــق، إذ لا يز
الأماكن على  دولارًا أمريكيًا.
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